
مـــن هـــي كـــوثر فـــال الجاسوســـة المغربيـــة
المستقرة في قلب أوروبا؟

, يوليو  | كتبه إيغناسيو سيمبيرو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مذكرة للسلطات البلجيكية حول فال، جاءت العبارات التالية: “يعد الطرف المعني بالأمر شخصية
معروفة لدى أجهزة أمن الدولة (…) بسبب أنشطة التجسس التي يقوم بها والتدخل في مسائل
خاصة بالدولة لصالح أجهزة الاستخبارات الأجنبية. وبشكل عام، تشارك كوثر فال وشركاتها بقوة في
عمليــات التــدخل والتجســس نيابــة عــن المغــرب. علاوة علــى ذلــك، تملــك فــال علاقــات بأشخــاص
تتبعهــم أجهــزة الاســتخبارات البلجيكيــة بســبب نشاطــاتهم وعلاقــاتهم بأجهــزة اســتخبارات أجنبيــة

عدوانية. لذلك، تشكل كوثر فال تهديدا بالنسبة للأمن القومي”.

عموما، يبدو أن مذكرة الأمن البلجيكي حول فال، التي ولدت في الدار البيضاء سنة ، لا تترك
مجــالا للشــك حــول خطورتهــا. وقــد اســتعانت قــوات الأمــن البلجيكيــة بهــذه المــذكرة لتعلــم فــال بــأن
تــأشيرة شنغــن الخاصــة بهــا قــد ألغيــت، عنــدما نزلــت بمطــار مطــار شــارلروا في بروكســيل قادمــة مــن
الربـاط، في  أيـار/ مـايو المـاضي. تبعـا لذلـك، تـم اعتقـال كـوثر فـال ليتـم طردهـا مـن البلاد في وقـت
لاحق. وقد أعلمتها السلطات في ذلك الوقت أنه إلى غاية إتمام إجراءات الطرد، سيتم اعتقالها في

مركز كاريكول، بالقرب من مطار بروكسيل.   
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ياني في أيار/ مايو سنة ، بطلب من يعدّ طرد العميل المغربي نور الدين ز
الجنرال فيليكس سانز رولدان، ومدير مركز الاستخبارات الوطني الإسباني؛

الاستثناء الوحيد في هذا الصدد

في واقــع الأمــر، يعــد تــاريخ البنلــوكس مليئــا بالاعتقــالات والمحاكمــات أو عمليــات طــرد ضــد متعــاونين
محتملين لصالــح عمليــات التجســس المغربيــة. لكــن إلى غايــة الآن، كــان جميــع هــؤلاء العنــاصر مــن
الرجال، وتعد كوثر فال أول عنصر نسائي ينضم إلى هذه المجموعة. في نفس الوقت، تم القبض في
إسبانيا وفرنسا على جواسيس مغربيين. ولكي لا يتم إيذاء الحساسية المفرطة للرباط، تم معالجة

هذه المسائل بحذر وسرية فائقة.

ياني في أيار/ مايو سنة ، بطلب من الجنرال فيليكس لكن، يعدّ طرد العميل المغربي نور الدين ز
ســانز رولــدان، ومــدير مركــز الاســتخبارات الــوطني الإســباني؛ الاســتثناء الوحيــد في هــذا الصــدد. وعلــى

ياني عن الدولة المغربية. الرغم من ذلك، لم يتحدث سانز رولدان في تقريره حول ز

كوثر فال، في صورة شخصية لها

بعـد شهـر ونصـف مـن هبوطهـا في مطـار شـارلروا، لم يتـم طـرد كـوثر فـال البالغـة مـن العمـر  سـنة،
وإعادتها إلى المغرب. ويعود السبب في ذلك إلى أن بلجيكا دولة ضامنة للحقوق إلى أقصى الحدود،
وهـو أمـر يمكـن أن يؤكـده القوميـون الكتلان الفـارين مـن إسـبانيا إلى بلجيكـا، وعلـى رأسـهم كـارليس



بويجديمونت. وقد قدمت هذه المرأة في مرحلة أولى طعون إدارية مدت بها مجلس تقاضي الأجانب،
ثــم قــدمت وثــائق قضائيــة للمحــاكم. وخلال هــذه المناســبة، قــادت الســيدة فــال معركــة بأتــم معــنى

الكلمة من أجل منع طردها من بلجيكا.

في هذه القضية، عولت فال على محام شهير متخصص في مسائل الهجرة، وهو جوليان هاردي.
وقد تلقى المحامي الشهير اتصالا من موشيه فريدمان، وهو حاخام أنتويرب، ليطلب منه تولي مهمة
كدته موقع ميديوم، سلم الحاخام للمحامي مبلغ ستة آلاف يورو بشكل الدفاع عن فال. ووفقا لما أ
مسبق قبل بداية مهام الدفاع عن السيدة فال. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في الحساب الشخصي
علــى موقــع فيســبوك لرجــل الــدين اليهــودي، توجــد العديــد مــن الصــور الــتي تظهــر فيهــا الجاسوســة

المزعومة إلى جانب فريدمان، والتي تؤكد على علاقة الصداقة الحديثة التي تجمع بينهما.

 أورد المحامي البلجيكي، في حوار هاتفي أن “الإجراءات والتدابير المتخذة ضد
موكلته مبالغ فيها، والتي يتم من خلالها تجاوز الأحكام القضائية”.

“تدابير مبالغ فيها”
يبـا، شهـد مركـز كـاريكول منـذ أن وطـأت قـدما كـوثر فـال مطـار شـارلروا، منـذ حـوالي شهـر ونصـف تقر
يــارات وتعــاقبت عليــه حركــات الخــروج والــدخول كلمــا صــدرت قــرارات مــن مختلــف سلســلة مــن الز
ية والقضائية. في الأثناء، تم إطلاق سراح كوثر فال في التاسع من تموز/ يوليو الحالي، الهيئات الإدار
ليتم اعتقالها من جديد بتاريخ الحادي عشر من نفس الشهر من قبل ثلاثة عناصر شرطة، الذين

انتظروها أمام مقر البرلمان الأوروبي. وفي وقت لاحق، تم احتجازها من جديد.

في هـذا الصـدد، أورد المحـامي البلجيـكي، تعليقـا علـى هـذه الأحـداث، في حـوار هـاتفي أن “الإجـراءات
والتدابير المتخذة ضد موكلته مبالغ فيها، والتي يتم من خلالها تجاوز الأحكام القضائية”. وأضاف أنه
“من المفاجئ أن يتم اتهام فال بارتكاب جرائم جنائية، لكنهم لا يكسبون القضية أمام القضاء؛ وهو

ما يمنح فال فرصة الدفاع عن نفسها”.   



الحكم الذي صدر ضد كوثر فال

من جانب آخر، كانت كوثر فال إلى غاية سنة  امرأة غير معروفة، حتى في بلدها المغرب. وخلال
هــذه الســنة، بــدأت فــال تــبرز مــع بعــض النشــاط المتواضــع في قطــاع الأعمــال وأيضــا في مجــال المــرأة
والإعلام. وفي هـذا الصـدد، قـامت بإنشـاء سـيرة ذاتيـة رائعـة في موقـع ويـب علـى الإنترنـت يظهـر عليـه
ية يحمـل لقبهـا، اسـمها. وفي هـذه الصـفحة، قـدمت فـال نفسـها علـى أنهـا مؤسـسة لشركـة اسـتشار



وهي شركة “فال للاستشارات”. كما يظهر على صفحة الويب أن فال صحفية أجرت مقابلات مع
رؤساء دول ورؤساء حكومات، دون ذكر أسمائهم أو الإشارة إلى أي منشور لهذه اللقاءات.

في بدايــة ســنة ، انتقلــت فــال إلى بروكســيل حيــث أسســت، في شهــر  شبــاط/ فبرايــر مــن هــذه
الســنة، المنظمــة الدوليــة للإعلام الإفريقــي. وتملــك هــذه المنظمــة موقــع ويــب، وعــاملين… لكنهــا لم
تسجل في قائمة المؤسسات البلجيكية. وتحديدا، تفتقر هذه الشركة لحساب جاري خاص بها، وهو
شرط أساسي في بلجيكا لكي تسجل المنظمة بشكل قانوني. ومع ذلك، نظمت المنظمة بعد شهر واحد
من إنشائها مؤتمرا في مقر الاتحاد الأوروبي. وقد عولت فال في تنظيم هذه الحدث على دعم بعض

النواب الأوروبيين.

في نهاية  تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس السنة، عادت منظمة كوثر فال من
جديد إلى البرلمان الأوروبي، أما المناسبة في هذه المرة فقد كانت مختلفة نوعا ما،

إذ خصصت هذه الجلسة للاحتفال ولتكريم تطور الصحراء المغربية، أي
المستعمرة الإسبانية القديمة.

من بين المسائل التي ناقشتها فال، يمكن الحديث عن “مستقبل المسلمين في أوروبا، والحوار بين
الأديان، والإسلاموفوبيا”. ومن بين الذين شاركوا في هذه الحوارات، نجد جمال بن صالح مؤمنة،
الذي كان في منصب إمام الجامع الكبير في بروكسيل، قبل أن يتم فصله من منصبه من قبل المملكة
العربية السعودية في شهر  آذار/ مارس سنة . وعلى هذا النحو، امتثل الإمام إلى طلب سري

من السلطات البلجيكية غير الراضية على رجل الدين.

في نهايــة  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر مــن نفــس الســنة، عــادت منظمــة كــوثر فــال مــن جديــد إلى البرلمــان
الأوروبي. أما المناسبة في هذه المرة فقد كانت مختلفة نوعا ما، إذ خصصت هذه الجلسة للاحتفال
كـد موقـع ميـديوم أن فـال يـم تطـور الصـحراء المغربيـة، أي المسـتعمرة الإسـبانية القديمـة. وقـد أ ولتكر
تكفلت بدفع تكاليف مشاركة الضيوف في هذه المناسبة، نقدا. كما سددت نفقات السفر، والإقامة،

والأكل الخاصة بهم…

مؤيدون من الحجم الثقيل
إن لم تكن مغربية، لاعتبرت فال مجرد “جهة فاعلة مؤثرة” أو “لوبي” يعمل لصالح قوة أجنبية. لكن،
يــق كمــل وجــه عــن طر تتمثــل المشكلــة في أن المغــرب يــؤدي مهمــة الضغــط الســياسي أو اللــوبي علــى أ
أجهزة الاستخبارات الخاصة به، وأساسا عبر المديرية العامة للدراسات والمستندات. ويدير هذا الجهاز

ياسين المنصوري، زميل الملك محمد السادس في المدرسة.



ياسين منصوري، رئيس جهاز المخابرات المغربي، قبل عشر سنوات في مسجد بالرباط

تجدر الإشارة هنا إلى أن ما يسمى بوثائق ويكيليكس المغرب التي نشرت نهاية سنة ، كشفت
كدت العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تم العديد من الحقائق حول اللوبيات المغربية. وقد أ
الكشف عنها أن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالمديرية العامة للدراسات والمستندات، الذين
تبادلوا بدورهم رسائل بريد إلكتروني مع مسؤولين في هذا الجهاز، هم المسؤولين عن دفع أموال
لصالح صحفيين فرنسيين. لكن، تنتهي محاولات ومجهودات التدخل السياسي- الديني من قبل

أجهزة الاستخبارات المغربية، في بعض الأحيان، بنتائج تضر بمصالح المغرب.  

عموما، تملك كوثر فال مؤيدا في بلجيكا، ألا وهو مدير صحيفة “أخبارنا الجالية” التي تنشر مقالاتها
كــدت هــذه الصــحيفة أن فــال ضحيــة لجــاسوس مغــربي، أدانهــا أمــام في هــذه البلاد الأوروبيــة. وقــد أ
أجهزة الأمن للثأر منها. وقد عمد هذا الجاسوس إلى توريط فال بعد أن استدعت إلى المؤتمر الذي

نظمته، إمام الجامع الكبير في بروكسيل المثير للجدل.

كــثر الحــالات الإعلاميــة إثــارة للجــدل في مــن جهــة أخــرى، تظهــر الجاسوســة المزعومــة، كــوثر فــال، في أ
المغرب، التي تتعلق بالصحفي توفيق بوعشرين، مدير صحيفة “أخبار اليوم” في الدار البيضاء، التي
تعد بدورها أحد وسائل الإعلام المعارضة المعتدلة القليلة التي لا تزال تنشط على الساحة الإعلامية.
وقد تم اعتقال بوعشرين في  شباط/ فبراير الماضي، بتهمة مضايقة وإهانة واغتصاب ما لا يقل عن
 امـرأة، مـن بينهـن صـحفيات. وفي قائمـة الضحايـا المزعـومين الـتي كشفـت عنهـا بعـض الصـحف،
كــدت مصــادر مقربــة منهــا أنهــا لم تتعــرض للاعتــداء مــن قبــل المــدير ظهــر اســم كــوثر فــال. في المقابــل، أ

المعتقل. ولهذا السبب، رفضت الضحية المحتملة أن تدلي بشهاداتها في المحكمة.

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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